
لمـــــاذا اتفـــــق البنـــــا والمـــــودودي واختلـــــف
أبناؤهما وتقاتل أحفادهما؟!

, سبتمبر  | كتبه أحمد التلاوي

تمر علينا في هذه الأيام، الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل أحد أهم أعمدة ما يُعرف في عصرنا الحالي،
بــالإسلام الحــركي، وهــو الإمــام أبــو الأعلــى المــودودي  ( ســبتمبر م –  ســبتمبر م]،

والذي يصنفه البعض بأنه أحد مجددي القرن الرابع عشر الهجري.

وفي حيـــاة الشخصـــيات أمثـــال الإمـــام المـــودودي، تكـــون هنـــاك الكثـــير مـــن نقـــاط الـــدرس والعـــبرة
الموضوعيــة، الــتي تخــ عــن نطــاق الانبهــار التقليــدي بالشخصــية العــاطفي الطــابع، مــن جــانب أبنــاء
كبر وأعمق يتعلق بما تحمله صيرورات حياته ومواقفه خلالها، بشأن الحركة الإسلامية، إلى مستوىً أ

الحركة الإسلامية، بمختلف أطيافها.

وفي النقطــة الزمنيــة الحاليــة، فلعلــه أهــم القضايــا الــتي تطرحهــا حيــاة الإمــام المــودودي، هــي قضيــة
علاقته مع مؤسسي الحركات الإسلامية الأخرى الذين تزامنوا معه في عملية الإحياء والبعث للخلافة
الإسلاميــة، مــن خلال منظومــة تربويــة وسياســية إسلاميــة انتظمــت في برامــج عمــل وتنظيمــات ذات

ظهير مجتمعي وسياسي.

وتعـود هـذه الأهميـة إلى مـا تخـوضه الكثـير مـن الحركـات الإسلاميـة، حـتى بعـض الأجنحـة الموصوفـة
بالصحوية منها، من صراعات بينية وصلت إلى مستويَينْ لا يوجد ما يليهما من السوء، الأول، هو
التكفير والافتراق عند حدود العقيدة، والثاني، هو الاقتتال الصريح، واستخدام السلاح، على أساس
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“اختلاف” العقيــدة نتيجــة التكفــير، وتبــاين المصالــح السياســية ومنطلقــات كــل جماعــة مــن هــذه
الجماعات.

وهــذه الصراعــات هــي المعــوق الأســاسي لانطلاق أي مــشروع إسلامــي موحــد يعمــل علــى تحقيــق مــا
طرحه الآباء المؤسسين للحركات والجماعات الإسلامية الحركية المختلفة ذات الطابع السياسي، بدءًا
من بديع الزمان النورسي وحتى المودوي، مع وجود إرهاصات سابقة ممثلة في شخصيات لم تعمل

على تأسيس جماعات، مثل جمال الدين الأفغاني، ورشيد الرضا.

ومـن بين أهـم الشخصـيات الـتي نعنيهـا، والـتي ارتبطـت بـالمودودي عـبر تـاريخه الحـركي الطويـل، هـو
كـثر الشخصـيات الـتي شخصـية الإمـام حسـن البنـا، مؤسـس جماعـة الإخـوان المسـلمين، الـذي كـان أ
ظهرت في المرحلة التي تلت تفكك الدولة الإسلامية الجامعة، في عشرينيات القرن الماضي، سعيًا إلى

الالتقاء بنظرائه، سواء حركيين أو مفكرين إسلاميين لهم حضورهم وتأثيرهم.

وكان البنا وفق ما كان يعلنه في كل مكان يذهب فيه من العالم الإسلامي الواسع، يتحرك من منطلق
ضرورة أن تجتمع كل أصول الأمة بمختلف مذاهبها وحركاتها وتياراتها الفكرية والسياسية، وأنه من
دون ذلك؛ لن يمكن تحقيق الأهداف التي ظهرت لأجلها كل دعوات الإصلاح والصحوة الإسلامية،

منذ القرن التاسع عشر وحتى انهيار الدولة العثمانية وتفككها.

وهي – أي هذه الأهداف – يتعلق بالأساس بتخليص الأمة من رواسب الاستعمار وقرون التخلف
الــتي دخلــت فيهــا، وتفكيــك منظومــة الاســتبداد والفســاد الــتي حكمــت بعــد ضعــف ســلطة الخلافــة
المركزية، وسيطرة المماليك وعوانهم، وأصحاب نفوذ محليين، مثل شيوخ قبائل وسلاطين محليين،
علــى الســلطة في الولايــات العثمانيــة المختلفــة، ثــم العمــل علــى إقامــة نظــام إسلامــي في الــدول الــتي
خرجت من رحم الدولة العثمانية المختلفة، بحيث يمكن بعد ذلك إعادة توحيد هذه الأقطار في كيان

واحد مركزي.

هـذه الفقـرة السابقـة، مثلـت “مانيفسـتو” إسلامـي غـير مكتـوب، اتفـق عليـه الآبـاء الأوائـل المؤسـسين
لحركـــات الصـــحوة والإصلاح الإسلاميـــة، وكـــان هنـــاك اتفـــاق حقيقـــي علـــى ضرورة توحيـــد الصـــف
الإسلامي، سواء على مستوى الصفوة أو النخبة الحركية، أو المستوى الشعبي، من خلال الوسائل

التربوية والاجتماعية والسياسية المختلفة.

ولذلـك يمكـن فهـم اهتمـام البنـا بـالمودودي، عنـدما أسـس هـذا الأخـير، الجماعـة الإسلاميـة في شبـه
القارة الهندية، في لاهور، عام م.

كان اهتمام البنا بالمودودي متصلاً بتحركات البنا في طول العالم الإسلامي وعرضه من أجل البدء في
توحيد الحركة، وكان من بين ذلك أيضًا، مشاركته في تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، في
القاهرة، عام م، والذي ضم علماء من مذاهب شيعية مختلفة، وعلماء من مختلف مذاهب

نة والجماعة. أهل الس

وهناك في أدبيات البنا ما يدعم ذلك في خطابه، ومن بين ذلك ما جاء في “رسالة المؤتمر الخامس”؛



حيــث ذكــر أن الإخــوان “يعتقــدون أن الخلافــة رمــز للوحــدة الإسلاميــة، ومظهــر الارتبــاط بين أمــم
الإسلام، وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها، والاهتمام بشأنها”.

ويضيــف في ذلــك أن الإخــوان المســلمين “لهــذا يجعلــون فكــرة الخلافــة والعمــل لإعادتهــا في رأس
منـاهجهم، وهـم مـع ذلـك يعتقـدون أن ذلـك يحتـاج إلى كثـير مـن التمهيـدات، الـتي لا بـد منهـا، وأن

الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات”.

يــادة التعــاون بين أمــم الإسلام، وعقــد الأحلاف والمعاهــدات ولقــد لخــص البنــا هــذه الخطــوات في “ز
والمجامع والمؤتمرات بينها، ثم تكوين عصبة الأمم الإسلامية”.

م؛ فقد كان هناك شبه إجماع على الأفكار والسياسات في هذا “المانيفستو” غير المكتوب، وكما تقد
ومن بين ما كان بين المودودي والبنا من التقاء يصل إلى حد التطابق، قضية استعادة إحساس الأمة
بهويتهــا الإسلاميــة، كانتمــاء قــومي لهــا، لــو صــح التعــبير، باعتبــار أن ذلــك الضمانــة الوحيــدة لإتمــام

مشروع الوحدة الإسلامية مجددًا.

وكــان ذلــك أوضــح لــدى المــودودي بحكــم خصوصــية الحالــة، وهــي انتمــاؤه إلى شبــه القــارة الهنديــة؛
حيــث رفــض بــالإطلاق فكــرة انــدماج مســلمي شبــه القــارة الهنديــة في إطــار مــشروع القوميــة الهنديــة

الواحدة كبديل عن “القومية الإسلامية”.

ا فيما بعد للكثير من وألف في تلك المرحلة كتابه الشهير “الدولة الإسلامية”، الذي كان أساسًا مهم
الحركات الإسلامية، وعمل على دعم استقلال باكستان عن الهند، بحيث تكون وطنًا قوميا لمسلمي

القارة الهندية.

إلا أن أهــم مــا كــان في أفكــار المــودودي والبنــا مــن اتفــاق ويخــص المحــور الــذي نتنــاوله يعنينــا في هــذا
الموضع من الحديث، هو اتفاقهما على رفض فكرة التكفير، فكان المودودي يعتبرها “خطيئة فردية
واجتماعيــة” كمــا ذكــر في كتــابه “المســلمون والصراع الســياسي الراهــن”، والــذي ترجمــه ســمير عبــد

الحميد إبراهيم، إلى العربية عام م.

ومـن بين مـا جـاء في الطبعـة العربيـة للكتـاب، مقولـة للمـودودي خلال فتنـة التكفـير الـتي ظهـرت بين
مسلمي الهند بين عامَيْ م وم، عندما قال: “إن مَن يلعن مؤمنًا كان وكأنه قتله، وإن
ا لكل فرد، والتكفير جرم اجتماعي أيضًا، إنه ضد من يكفر مؤمنًا كان وكأنه قتله، إن التكفير ليس حق

المجتمع الإسلامي كله، ويضر كثيرًا بالمسلمين ككل”.

أمــا البنــا، فقــد اعتمــد المحــاذير الشرعيــة في هــذا الصــدد؛ حيــث قــال إن الإخــوان المســلمين لا يكفــرون
مسلمًا أقر بالشهادتين، وعمل بمقتضاهما، وأدى الفروض “سواء برأي أو معصية، إلا إن أقر بكلمة
ه علــى وجــه لا تحتملــه ب صريــح القــرآن، أو فسر الكفــر، أو أنكــر معلومًــا مــن الــدين بــالضرورة، أو كــذ

أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر”.

ما الذي حدث؟!



لم تستمر علاقة البنا والمودودي طويلاً بسبب الوفاة المبكرة للبنا، عام م، بعد اغتياله على يد
النظام الملكي المصري في ذلك الحين.

يزما وبعد وفاة البنا الذي كان يحوز سطوة فكرية وتنظيمية على أتباعه، بحكم كونه المؤسس والكار
والتأثير اللذَيْن كان يتمتع بهما، وأقر بهما له خصومه قبل أعدائه، انفكت مركزية أفكار البنا داخل
يـة، وظهـرت رمـوز أخـرى تملأ الفـراغ الـذي تركـه الإخـوان، وتـداخلت معهـم العديـد مـن التيـارات الفكر

رحيل البنا مبكرًا.

كثر ميلاً لأفكار كان من بين أهم الرموز التي ظهرت في تلك الفترة، الأستاذ سيد قطب، الذي كان أ
دَاميــة مــن البنــا، الــذي اعتمــد مشروعًــا طويــل المــدى للتغيــير، كــثر ميلاً إلى الص المــودودي، الــتي كــانت أ
كثر ما يعتمد على التربية، قبل السياسة، بينما كانت السياسة ذات مركزية واضحة في أفكار يعتمد أ
وكتابات المودودي، حتى أنه بدأ مسيرته الحركية بط مشروع الدولة الإسلامية، التي كانت في المرحلة
ــم المجتمــع المســلم، فالحكومــة ــم الأسرة المســلمة ث ــا، بعــد الفــرد المســلم ث الخامســة في مــشروع البن

الإسلامية.

وفي ظـل الحـرب الشرسـة الـتي شنهـا النظـام النـاصري في مصر ضـد الإخـوان المسـلمين، فقـد كـان لهـا
نتيجتان أساسيتان على الصف الإخواني والإسلامي الحركي بشكل عام، الأولى أن مركزية أفكار البنا
يـان أنـه لا أمـل في اسـتقرار عمليـة التربيـة قـد خفُتَـتْ لصالـح أفكـار قطـب والمـودودي، واللـذان كانـا ير
الإسلامية وأسلمة المجتمع من دون حكومة ودولة إسلاميتَينْ تحافظان على وتيرة عملية تربية الفرد

والأسرة والمجتمع على الأصول الإسلامية الأخلاقية والعقيدية.

النتيجة الثانية، كانت راجعة لضعف الرابط التنظيمي لقيادة الجماعة على الكثير من الشباب في تلك
المرحلة، بسبب تغييب للقيادات إما بالإعدامات أو ال بهم في غيابات السجون.



مثلت أفكار قطب والمودودي بديلاً لبعض أفكار البنا لدى جيل الشباب التالي في الإخوان المسلمين

ا من أفكار البنا نفسها في ؛ أخذت أفكار قطب والمودودي حيزها، وكان لها القبول الأوفر حظ ومن ثَم
كثـير مـن المنـاطق، عنـد الجيـل التـالي مـن الإخـوان المسـلمين، وأبنـاء الحركـات الإسلاميـة الأخـرى، الـتي
ظهـرت نتيجـة التحلـل النسـبي أو علـى الأقـل الضعـف الـذي شهـدته جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى

المستوى التنظيمي والحركي، خلال ما يقرب من عقدَيْن من الزمان.

تصادمت هذه الحالة، مع الواقع التنظيمي للإخوان المسلمين أنفسهم؛ حيث حاكمية المنهج الذي
وضعه البنا، هو أحد مقدسات الجماعة وثوابتها، ولا مجال للانحراف عنها، وكان ذلك قد وقر في
عقــول ونفــوس القــائمين علــى الجماعــة، بأنــه الضمانــة الوحيــدة لبقائهــا علــى قيــد الحيــاة وموحــدة

كذلك.

وحــتى وإن كــان المــودودي شريكًــا أساســيا للبنــا في الحركــة الإسلاميــة العالميــة في مرحلــة حساســة مــن
تاريخ الأمة، وحتى وإن كان قطب هو ابن الإخوان المسلمين نفسها؛ إلا أن هذا الوضع لم يقبل به

القائمون على شؤون الجماعة تنظيميا.

وهنا، وأمام هذه الحالة من “الجمود” بحسب توصيف الفئة الأصغر سنا من الإخوان، والتي عانت
يْن في سجون عبد الناصر؛ بدأت مرحلة من الخروج من الإخوان، تبلورت بعد ذلك في تنظيمات الأمر
ــا بالســلفية الجهاديــة، والــتي بــدأت مــن رحــم الجماعــة أخــرى كــانت نــواة للتنظيمــات المعروفــة حاليً
الإسلاميـة المصريـة، وتنظيـم الجهـاد، حـتى وصـلت في تلاوينهـا المختلفـة إلى تنظيـم “القاعـدة”، بأذرعـه
المختلفـة، وتنظيـم “داعـش” الـذي يجسـد الصـورة الأكـثر تطرفًـا لتطبيقـات المـودودي والبنـا في مجـال
حاكميــة فكــرة الدولــة في المــشروع الإسلامــي، وأنــه لا منــاص مــن تحقيقهــا أولاً إذا مــا أراد المســلمون

تطبيق الشريعة الإسلامية، واستعادة خيرية الأمة.

ــا كــانت الحركــات الإسلاميــة المختلفــة في وقــت الآبــاء المؤســسين علــى اتفــاق علــى المبــادئ العامــة ولم
والأهــداف المرحليــة لتحقيــق الغايــات المشروعــة للأمــة المســلمة؛ فقــد كــانت الخلافــات غالبًــا مــا تأخــذ
الصورة الفكرية والسياسية، ويتم محاصرتها من خلال اللقاءات والمؤتمرات، ولاسيما خلال موسم
كثر من موسم حج لقاءات بين البنا والمودودي ورموز إسلامية أخرى، كانت قضايا الحج؛ حيث شهد أ

المسلمين السياسية والحركية غالبًا ما تكون مطروحة على مائدة النقاش خلالها.

إلا أنه، وفي المرحلة التالية، بعد تغييب هذه القيادات التاريخية، بدأت الخلافات تأخذ صورة الافتراق
والخصومــة المبــاشرة، بحيــث قــام المخــالفون بتشكيــل “تنظيمــاتهم” الخاصــة بعيــدًا حــتى الجماعــة
الإسلاميــة في شبــه القــارة الهنديــة، الــتي أسســها المــودودي، والــتي كــانت علــى صــلة قــربى بــالإخوان

المسلمين تنظيميا في مراحل تالية من تاريخها.

يا والعراق – هذه التنظيمات آمنت – تحت وطأة تجارب حكم أنظمة عسكرية قومية في مصر وسور
بأن إقامة دولة إسلامية، وتحقيق المشروع الإسلامي، لن يتم من دون “تضحيات”، ولن يتم من
دون التخلص من الأنظمة الحاكمة التي أعطت بالعنف الذي استخدمته ضد الحركات الإسلامية،



يا، المبرر المنطقي لحمل السلاح ضد وخصوصًا بعد تجربة جريمة نظام الأسد الأب في حُماة في سور
الأنظمة.

مجزرة “حُماة” مثلت نقطة تحول كبرى في تفكير ومواقف الجيل الثالث من أبناء الحركة الإسلامية
الصحوية نحو المزيد من العنف في دعاوى التغيير

وكان ذلك في فترة مبكرة حتى قبل ظاهرة “العائدون من أفغانستان” التي عرفتها الدول التي كانت
صاحبـــة النصـــيب الأوفـــر في مشاركـــة أبنائهـــا في صـــفوف المجاهـــدين في أفغانســـتان، ضـــد الاحتلال

السوفييتي، مثل مصر والجزائر.

وهنـا نشـير إلى حالـة شديـدة الأهميـة تؤكـد مـا نقـول، وتثبتـه، وهـي حالـة أبي مصـعب السـوري، أحـد
ري تنظيم “داعش”، وغيره من تنظيمات السلفية الجهادية، فهو في فترة أزمة حُماة، في أهم منظ



فبراير ومارس عام م؛ حيث كان أبو مصعب السوري من الطليعة الإخوانية المقاتلة في المدينة،
يا، بسبب رفضه لمبدأ خفض فوهة البندقية، بعد المقتلة العظيمة التي قام وانفصل عن إخوان سور

ر خلالها المدينة عن بكرة أبيها. بها نظام الأسد ضدهم، ودم

وتدريجيا، اختفى الإخوان المسلمون الذين خرجوا من رحم تجربة الصراع مع الدولة في العالم العربي،
يــا، وانضمــوا إلى التنظيمــات الــتي آمنــت بالعمــل المســلح، وحــل محلهــم جيــلٌ ولاســيما في مصر وسور
جديـد “نقـي” في انتمـائه لهـذه الجماعـات، أي أنـه نشـأ وترعـ فيهـا، ولم يـدخلها مـن بـاب تنظيمـات

وجماعات أخرى سابقة الظهور عليها، مثل الإخوان المسلمين.

ولذلك تحولت الخصومات السياسية من خصومات فكرية، وأزمات تخا أعداد من هذا التنظيم
أو ذاك، إلى صراعات مسلحة أخذت مجالها الأكبر والأوضح في الوقت الراهن، بسبب حالة الفوضى
الــتي قــادت إليهــا الارتكاســات الــتي قــامت بهــا الأنظمــة العربيــة الحاكمــة علــى ثــورات الربيــع العــربي،

مدعومة في ذلك بقوى دولية من مصلحتها استمرار حالة الاحتراب والأزمة الراهنة في العالم العربي.

تلكم باختصار غير مخل الرحلة التي مرت بها الحركات الإسلامية منذ جيل المؤسسين المؤتلِف، وحتى
جيـل الأحفـاد المختَلِـف، ولئن كـانت هنـاك دروس مسـتفادة منهـا؛ فلعـل أهمهـا هـو أن إصلاح هـذه
الحالة، ينبغي أن يكون على رأس اهتمامات أي عامل في مجال الإسلام السياسي وحركاته، وإلا فإن
“المانيفسـتو” السـابق؛ سـوف يبقـى أبـدًا حـبيس أدراج وأفكـار المـؤمنين بـه فحسـب، ولـن تقـوم للأمـة

قائمة ما دامت بذور الصراع والاقتتال قائمة بين ظهرانيي طليعها الحركية.
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